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رسومات الأطفال
يسـتخدم الطفـل عـدة وسائـل للتواصـل مـع العـالم الخـارجيّ، كالبكـاء والصراخ والكلام. ومـا إنْ يصـل
لمرحلةٍ معينة، يصبح الرسم والألوان إحدى الوسائل التي يلجأ إليها للتعبير بها عن نفسه ومشاعره.
لذلك فلطالما كانت تلك الرسومات وسيلةً مهمّة يمكن للآباء والأمهات والمعالجين النفسيين اللجوء
إليها للحصول على فهمٍ أفضل لحالة الطفل النفسية والعقلية من جهة، ولمساعدته على التغلّب

على المواقف الصعبة والاضطرابات المختلفة التي قد يمرّ بها.

ولو عدنا بالتاريخ لوجدنا أنّ الرسم لطالما كان فعلاً أساسيًا عند الأطفال، حتى قبل اختراع الأوراق
والألوان والأقلام، فعصًا تخطّ خطوطها على التراب والطين كانت كفيلة لرسم العديد من الأشكال
 مــن أنــواع التعــبير عــن الــذات

ٍ
والتفاصــيل. ومــع الــوقت بــدأ علــم النفــس ينظــر للفــنّ والرســم كنــوع

 نفسيّ فعّال.
ٍ
والكشف عن اللاوعي بحيث تمّ استخدامه كعلاج
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يمرّ الطفل خلال ثلاثة مراحل في تطوير رسوماته: الخربشة والمرحلة ما قبل
التخطيطية والمرحلة التخطيطية

كيـــف يطـــوّر طفلـــك رسومـــاته ومـــاذا يمكـــن أن
تكشف لك؟

يمرّ الطفل خلال ثلاثة مراحل في تطوير رسوماته. الأولى هي الخربشة أو “Scribbling” وتمتدّ من
عمر السنتين وحتى الأربع سنوات، حيث لا تحتوي الرسمة على مجرد خطوط وعلامات عشوائية لا
،“Pre-Schematic“ معنى لها أو واقعية. وتُعرف المرحلة الثانية بالمرحلة “ما قبل التخطيطية” أو
يحــاول الطفــل، مــن  إلى  ســنوات، فيهــا رســم مــا يــراه أمــامه مــن أشكــال بســيطة مثــل المنــازل
والأشجـار والشاحنـات وغيرهـا. عـادةً لا يوجـد أيّ تفاصـيل واقعيـة لهـذه الرسومـات، وفي نهايـة هـذه
المرحلــة يبــدأ الطفــل بإضافــة بعــض التفاصــيل الــتي تميزّ أفكــارهم مثــل الزهــور أمــام المنــازل وملابــس

للشخصيات.

المرحلة الأولى من الرسم عند الطفل هي الخربشة وتمتد من عمر سنتين إلى  سنوات

أما المرحلة الثالثة فتُعرف بالمرحلة التخطيطية “Schematic“، حيث يستخدم الطفل، ما فوق عمر
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كــثر الســبع ســنين، العديــد مــن التفاصــيل والرمــوز مــا يجعــل مواضيــع الرسومــات واضحــة المعــالم وأ
واقعيــة مثــل وضــع النمــش علــى الــوجه أو إضافــة نظّــارة للعينين أو نورسًــا فــوق البحــر وهكــذا. كمــا
ــا يمكــن أنْ يبــدؤوا بإخبــار قصــصًا ــا فشيئً يُظهــرون الصــورة مــن وجهــة نظــر أو منظــور معين، وشيئً

واضحة عن ما يرسمونه.

وفي حين أنّ رسومات الطفل قد تكون في بعض الأحيان مجردّ رسوماتٍ لا معنى لها ولا هدف منها
 من الأحيان يمكن أنْ تكشف عن طبقةٍ أعمق في

ٍ
سوى التسلية وتمضية الوقت، إلا أنها أيضًا في كثير

أنفسهم وما يفكرّون فيه وما يشعرون به. والأهمّ من محاولة تفسير رسومات طفلك، هو أن تدعه
يخبركَ بنفسه عن معنى الرسم بالنسبة له.

تعكس الألوان التي يستخدمها طفلك طرق استجابته وتفاعله مع التجارب
والعواطف المختلفة التي يمرّ بها وما يرتبط بها من معلومات ومدخلات

حسية.

ا، إذ يمكن أن تظهر النظرة الأولى لرسومات طفلك في بعض وفي الغالب، فالانطباع الأول يكون مهم
ينًــا؟ وهكــذا. ثــمّ يــأتي لاحقًــا دور الأحيــان مــا يشعــر بــه. هــل يبــدو محبطًــا أو مضطربًــا؟ ســعيدًا أو حز
الألوان، التي يمكن أنْ تعكس طرق استجابته وتفاعله مع التجارب والعواطف المختلفة التي يمرّ بها

وما يرتبط بها من معلومات ومدخلات حسية.

تساعــد الألــوان الطفــلَ علــى التعــبير عــن عــواطفه، لذلــك قــد يكــون الإفــراط في اســتخدام لــون معين
إشارةً إلى الحالة العاطفية للطفل. فوفقًا لعلم نفس الألوان، يشير اللون الأخضر إلى الراحة النفسية
والســعادة، وتشــير الألــوان الزاهيــة والدافئــة مثــل البرتقــاليّ والأصــفر إلى البهجــة، أمــا الإفــراط مــن

استخدام الألوان الداكنة فيمكن أنْ يشيرَ إلى الحزن والحاجة للمساعدة.

أمــا عنــدما يرســم الطفــل صــورةً لعــائلته، فهــذا يمكــن أن يــوشي بــالكثير مــن المعلومــات مثــل علاقتــه
بوالديْـة وأخـوته وكيفيـة شعـوره في المنزل، كـأنْ يرسـم وجوهًـا سـعيدة أو تعيسـة، أو كـأنْ يرسـم نفسـه
بالقرب من أحد أفراد الأسرة في حال وضع الآخرين بعيدًا عنه، أو كأنْ يرسم جميع الأفراد بالقرب
من بعضهم البعض في حين يرسم أحد أخوته أو أحد والديْه بعيدًا أو في زاوية الصفحة. أو قد يرسم
الطفل نفسه بحجمٍ أصغر بكثير من حجوم من معه في الرسم، ما قد يدلّ على أنّ الطفل يعيش في

بيئة منزلية فوضوية مليئة بالضجيج والازدحام وتفتقر للتنظيم والترتيب.



قد يرسم الطفل جميع أفراد عائلة بالقرب من بعضهم البعض في حين يرسم أحد أخوته أو والديْه
بعيدًا أو في زاوية الصفحة

وفي حال ترك الطفل رسوماته غير مكتملة أو رسم خطوطًا متقطّعة، فقد يكون بحاجةٍ إلى التشجيع
والانتبــاه، فمثــل هــذه الرسومــات تشــير إلى أنّ الطفــل يعــاني نوعًــا مــن الــتردد وغيــاب الأمــان، كمــا أنّ
 مــن القلــق والتــوترّ، أمــا رســم الزخــارف

ٍ
الكثــير مــن المحــي والتصــحيح قــد يشــير إلى مســتوىً عــال

والتفاصيل الكثيرة فقد يشير إلى حاجة الطفل للاهتمام وجذب الانتباه.

كيف يمكن أنْ يكون الرسم علاجًا للصدمات؟
 من الراحة النفسية

ٍ
يعتقد المعالجون النفسيّون أن الرسم طريقة جيدة للتعبير عن التوتر وخلق نوع

أثناء الأوقات الصعبة. وقد أثبت الفنّ والرسم نجاحه في علاج مشاكل مثل التبول اللاإراديّ ومصّ
الإصــبع والتمتمــة. أمــا في حــال الصــدمات والكــوارث، فيلجــأ الأطفــال عــادةً للعــب والرســم كنــافذة

يمكنهم من خلالها الهرب من تجربتهم وواقعهم.
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ية عانت من آثار الحرب نشرها موقع اليونيسف رسمة لطفلة سور

ونظــرًا لأنّ الصدمــة تــؤثر علــى لغتهــم وقــدرتهم علــى التعــبير عنهــا وإخــراج الكلمــات للتحــدث عنهــا،
فيكــون الخيــال والرســم واللعــب وسائــل بديلــة لتجــاوز مشكلــة اللغــة وإتاحــة التعــبير عــن الجــوانب
الحسـية المتعلقـة بالصدمـة أو الـذكرى والتجربـة الأليمـة بـدلاً مـن قمعهـا وكبتهـا كمـا يحـدث بالعـادة.
لذلـك يلجـأ المعـالجون عـادةً أثنـاء تعـاملهم مـع ضحايـا الحـروب والكـوارث الطبيعيـة مـن الأطفـال إلى

الرسم والتمثيل والمسرح بعيدًا عن الكلمات واللغة التي يصعب ترتيبها وإخراجها.
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